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قال اله تعالی : 


٤‏ يا نساء التي لن كأحلر من الساء إن ن 
ا 2 قير فلا تخضعن بالقول ۽ فيطمع الذى. ف قَلْبه 
ر وفلن قَولاً معروفاً 0 ورن ی بیوتکن ولا 
برجن تبرج الجاهلية الأولى وأقَمّن الصلاة وآتين 
الزكاة وأطحن الله ورسولة إا يريد الله ليذهب 
نکم الرس اها البيت ويطهر کم تطهیرا 0 
واذکرن ما بتلى فی بیوتکُن من آیاتِ الله والحكمة ٤‏ 
إن الله كان لطيفاً حبرا ) 


صدق الله العظيم ‏ 


سورة الأحزاب (۳۲-' - 4 
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توطئة 


يضطرنا الحديث عن , ريحانة بت ربدي ا ٤‏ 
خحالفة الهج الذى تعودناه ف الترمة « المسلات ٤‏ 
. الخالدات لأن ظروف إسلامها واقتران النبي. 
ا و بها » فيه مخايرة للمجرى الما والنسّق جخ 
الذي ألفناه ٠‏ من قبل . ٠‏ 
فمن الضروريى والبدهي" أن عرض الظروف 
٤‏ عامة ت وخاصة تعلق بالموضوع ب فعذرا من ) 
القاریء الكريم | إن وجَد اختلافاً ¢ 
) وتمان . 
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کان المنصراليهودئ فی يشرب هو ابطر 
المتساط وهو صاحب النفوذ » يعيش مستفیداً من 
خلاف قبیلتي ) .الأوس » و( الخزرج 4“ > وهم 
اک عورا نفيراً »> إلا أن خلاف القبيلتين. 

کان سب > صعفھم| الدائم جال سيطرة اليهود . ۰ 


اس سے ا 


کا کان المنصر اليهودي يضم ثلاث طوائف 
أو عشائر م : بنوقینقاع > وبنو النضير» وبنو ) 
قريظة > لکل منم حي ومکان إقامته فى 
الضواحي › حيط ہم الأسوار والجدران » کاہا 
الحصون والقلاع ¢ ویلتفون حول ) یشرب ( 
ويدقون بها 


وكاتوا إل جانت ر سعیهم ال5 قة و والاخخلاف ٠‏ 
بين الأوس والخزرج أصحاب مال وعنى ٠‏ . 

بوظفون ذلك ف إذلال الأعراب و متم ١‏ 
والاستبداد بم . a.‏ 


وأيضاً Co...‏ کان ان ا“ ) یشرب بنظرون اى ۰ 
البهود من الناحية العقائدية ر قداسة وجلا 


١ سلکه بيعت لرسول الله 47 1 بلص‎ E 
والمتعة » وتوحد كلمتهم وصفَهم ۲ قد البهود‎ 

أول وهم . . 
٤‏ ) وبعك المجرة وتاخ السلمينء وقیام ٠‏ 
الجحع للديد ٠‏ الكل اهارن ب د اوو 
لام اشاي ۽ وشود هم المادى وا لماي . 


« 
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وحیث أن مفاخرتم واستعلایخم عا عل المرب ٤‏ 
بام اهل وثنة > وهم اهل تاب سماو » قد . 
) ر واندثرت فقد ضاع على ليهو گل در 

على السيطرة والنفوذ والاستبداد a.‏ 
ولقد أراد لني ( عليه السام أن يتعايش 
السلمون واليهود ى سلامٍ وأمن. واطمئتان ٠»‏ 
٤‏ فعقد معهم العقود ‏ وأمغی پیت وییم العهود 

والوائيق. 


ەر و‌ 


لكن الطَبّم ایهردی لا يتأن بر ويطفو 
عل السلع » من غ ونفاو, وحقد . ا 
ولقد لقي« بنو قبقاع ) و« بنو النضر) 
۰ جزاء هم وفاقاً » وتم امم عن لنب 
والتخلْص من آامهم وبقي « بنوفريظة». . e‏ 
حتی حان حلم ا 


س إ١‏ سے . 


ولقد . سعی ساع ی ) مک ( زب : 
« قريشاً» ويتّهاعلى قال «تحمد» م 6 کک ٠‏ 


والسلمين » وييدهم مناصروم وت رم 


وکاک“ ) ريحانة ب بنت زید بن عمرو بن فنافة ' ٤‏ 


o4: 


( ويقال خنافة ) من « ب بني النضير» » لم جل 


معهم عن المدينة € ولم تغادرها ¢ وسبب ذلك ّا 
) كانت متزوجة من أحد رجال « بني فُرَيْظة » الذين 


استمروا ی الدينة مقيمين ¢ وکال اسم زوجها : 


) الحكم 


وکات کا هو مشهو ر عنها ذات حسن وجمال . 


ووصاءة ؛ > محبة لزوجها وفية ل > ِن معاملته ٠‏ 


س ات 


وسارت بها عجلة الرّمن » ودار نها دولاب 
) الحياة ¢ وهي لا تدرى ما يبه ها الْقَدَر من الشرف 

۰ العظيم وا مكانة الرفيعة السامية.. 
وجات قریش والأحزاب ا المدينة ترید ان 
تطفیء نور الله » ولکنهم فوجئوا بالخندق الذى . 


آشار بحفره « سلا الفار سي » - رضي الله عله 
والمسلمین وراءه ¢ متأهبين ومستعدین للقتال . 


ولقد عرف سول الله 9 بخيانة «بني ٠‏ 
قريظة » وتقضهم العهّد » ودع أكثر السلمين من 
| وقوعهم بين عدوين ۽ الأحزابا من أمامهسم ۰ 
واليهود من ن ورائهم » > لكن رحمة الله تعالى تلت 
عل عباده ی ذلك اليوم المشهود ٤‏ واستطاع فرد 
من المسلمين بتوجیه من رسول الله یلا4 ودعائه 
ل أن يفك التحالف ين الأاعداء » ويصزف عن 
الؤمنين كيد الكافرين والركين معأ 


ا وعادتقريش والاحزاب بحي نین لم نالوا 
ٍ خا ٤‏ وعاد المسلمون إلى المدينة وقد أذهَب الله 
e‏ الياس والخوف والشدة . ا ٤‏ 


ا لکن هغارم بني ظا »دوق 
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) من النفاق والبغضاء وسوء المد 


کلا.,. أبداً... » ) 


ا 


الاسيرة 


فبیغا کان رسول الله ل فی داره یغتسل . 
لزل عله ونه وغبار الاب السالفة » أيام حضار 
الجندق فرع بات داره ۰ فاسرعت » عائشة 4= 

رضي الله عنها - لترى من بالباب » فاذا فارس . 
يعتلي صهوة جواده » متدرعاً » وکأنه ذاهب لى 
قتال يطلب مقابالة رسول اھ 49 على 


فخرج إليه « عليه السلام » > وقد عسل جانباً.. 
من جسده الشريف ¢ فإدا جبريل الأمین ۰ يطلب 
إلى الرسول الكريم ٤‏ بام من الله تعالی > مبادرة 

. بتي قري وتأدیبهم عل لفور.‎ ٤ 


0 


فارسل ( م السلام) رسّولاً پؤذن ى 
. ا من کان يمن بالل د وسر والیوم الاغرفلا. 
اک طلب إلى )) ا ( کر الله وجهّه ٤‏ أن أن 
) يتدم ای حصون العدو على راس فوسنان ٠‏ 
المسلمين > كطليعة له ولإخوانه وأصحابه | کک 
وضرب الحصار على الق الكافر ين أبّاماً ٠.‏ 
ولیالی > واستمروا هم ف تشاور ومراوغة 2 
وغاطلة ¢ واستحضروا ) أبالبابة ) - رصي الله عنه 
- لیروا رای م فوجئوا بفرساك السلمين وقد ) 
توسطوا ساحتهم ¢ ودخلوا من ثغرة إلى 
حصوم : اعندئد طلبوا الحدنة ووقف »القتال 6 
وارتضوا « سعد بن ماق » - رضي اا الله عنه - 


س 


فسبیّت الذرية ٤‏ وشل المقاتلة والأسری الذين ٠‏ 
بلخوا سبعائة وأجلي الباقونً عن السديار ¢ 
وتنظّمَت المدينة امورة إلى لبد من العنصر 
لتوو 


وکانت ‏ ريحانة » قد وقعت أسيرة ا ى السّي. 


٠‏ فلم عُرضَّت عليه اصطفاها لته » وکان له 
من کل سي صفي بختاره » فاختارها رضي الله 
عنها ٠‏ م أرسل بجا إلى بت « أم امنذر»- سلمى 
بنت قيس - رضي الله عنها . ا ا 


ا 
wh‏ 


وقال لام امنذر أخبريني إن حاضّت حضَة ۰ 


٠ . واحدة‎ 


اللقاء 

ومرّت م عل قام ) ريجانة ( ف بیت » م 

۰ لمنذر ( حتیٰ حاضت ¢ فجاءت ) آم المنذر ( إلى 
رسول اله 7 تخبره ؛ ؛ فعاد معها إلى دارها ‏ 
تقول ريحانة ٤‏ ` ا 

دحل علي على رسول چ4 ۰ 2 دت مله 


سے سق 


حا ¢ فدعاني فأجلسني یں ایدیه فقال . 


إن انخترت اله ورسولة اتر رسول اله 


اتی أحتار ال ووسوله . 
ثم قال: | 


im 


إن احببت أن أعتقك واترزجك ف فعلت» 
وإن أحببّت أن تکوني ې ملكي فعلت ٤‏ 
ا -يارسول اله أكون لكك أعاعل 


- ا 


و علىك. 


) هذه روایة »> وهناك رواية أخرى تقول أنه ١‏ 
( عليه السلام ) أعتة عتقها وتزوجها وأ صدقها اثنتي | 
٠‏ عشرة أوقيه ونشاً كا کان یصدق نساعه ۲ ٠‏ 


co fo 


وقد عرس با فی بيْت ر أ الممذر» لاله ل 0 
کن هابت( حجرة ) کا کان لبقي نسائه ( عليه . 


٥‏ ) فى ذلك الحين. 


رر 


زهره وره ن ناصعة البياض كالۈلز اللخ 


ا ۹ 


ملش غصنر ا خضر ربانم ۰ > طيبة اذاق ٤‏ زكية. 
حهيلة ة اقسات « وضا الوجه ناصعة 
البشرة ‏ فتيةً شابة. ا 
| وکان رسول الله 9 ک5 تقول روايات 
التاريخ » مَْجباً با لاير فاطلا ولا تسا 
شیتاً إلا أ جابيا إليه.. ٤‏ 


فقيل ھا ذا الشأن : 

دلوتت سات رسوا الله ا ف ۰ ني 
قريظة ) ( لاعتقَهّم ) i‏ 

ل لبي حتی فرق اللي 
٤‏ وکان من شدة حبه 4 2 ريحانة ( أنه کان 
یستکٹ ر منھا > طلباً للود والذرية وکانت أ کر 
نسائه خلا پو ( عل السام ۰ ر 


طلھا 


كن« رجانة ۲ - رضي اله عنها کات امرأة 
شديدة الخبرة » والغيرةٌ فى النساء طبع غريزي» 
راکنیا کات عدا د اند وق اا 
تتجاوز ا معقول . ) 


) ولقد خث أن اظَرّت ذلك يرمأ وجا 
قاسية » وعبارات جافة» ) . 


وقد یکون حب رسول اله ل الزائد ماهو ٠‏ 
الذي جعلها نرُح عن طورها واتزانما » ويزين ها 
غروز المرأة أغها تلعب بالرجال وأقدارهم › فا ٠‏ 
۰ کان من رول الله + ل ان طلقا 
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۴ ٠ 


توبها 
وغادر الدار ¢ دار ر أ امنذر ©« e‏ ¢ فندمت ٠‏ 
J‏ ادا عل مار ر وسا ا أن أرطت 
زرل اھ ا ها 


وخرجت «أم المنذر ( تنبیء رسنول ۵ 
يما حدث |« ريحانة » بَخدخروجه » وندمها 
الشديد على ما فعلّت › واسترجته ف العطلف على 
) ريانة. .. کي پراجعها. . 


فعاد صاحب القلْى الكر (صلوات له [ ) 
وسلامه عليه ) الى حيث هي فوجدها على اسول ۰ 


ا 


ا 


حالم من حزن نولاس فراجعها ( وخسن 
٤‏ الها . ۔ِ« ففرحت › وکات تنزل على يديه 
تقبلهما وتغمره بالدموع . 
ومنذ ذلك الي أصبَحَّت , ربحانة - رضي الله 
عنها - وع له من ظلّه عليه السلام لا تغضبه 
ولا تزه » ولا تؤذیه فی قول أو فل . 
ودي له وجب الزوجية على أحب ما يشتهي 
ویرید ویتمنی > وامتمرت كذلك لا تتبدل ولا 
اتتغير» 
فکان يقم اک کان يقم ساف 
١‏ الأخحريات › من گل يءٍ وعطاء ۰ لا ينقصها . 
ولقلد کان زواجه ( عليه السلا من 
J‏ رجانه ( ٤‏ الما السادس م من امجرة « فمکتت . 


ا 


2 ر چس 


علد طوال ربع سنوات » كانت حافلة. 

بالأحداث ٠‏ الجسام منها « فتح خیبر » J‏ صلح ' 
الحديبية » و« عمرةٌ القضاء» فم فح مكة) 
وغزوتا « حن 6 وه الطائف» ,. ' ) 


س{ س 


فل کان یوم ححة ایلع اني ي انول اله تما ٠‏ 
فیها قوله: . 
ائم کلت تک ییک انت ملک 
نعمتي ورضي ت لكم الإسلام دين ). ا 

" وخطب فيها ( عليه السلام) حطبته الشهية‎ ٠٠ 
التي تضمنت  تقریرات ا‎ ) 
ريانة ( مريضة ت تعانسي من لام ولانقام‎ ) ٤ 
ب ولقد کان شاقا لعل رول اد چ ا ان‎ 


) o 


یری « ريحانة » تذوی وتذبل کالز هرة هة اليانعة ا ا 
كانت تملا جو الحياة أريجاً ويها ¢ ثم تصفر 
وتتيساقط ور یقاتا واا بعد لاحرى إي ليذاناً 
بالفناء. 
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) ولم قض سوی أنمقلاشل حتسی فارقت . 
« رحائة » الدنيا وهي فی عز الصبا ورونق الحياة 6 
فبكاها ) عليه السلام » وحزن لفراقها . وقام 
بعض النسوة الذين يثق بهم ( عليه السلام ) أمثال , 
,9 أ لمنذر بنت قيس » على تدبیر شؤون دفن 
«(ركادة). | . o.‏ 
) شتت ونکت وت ٠‏ فم جات ال 
J‏ البقيع ١‏ » ومشی « عليه السلام ( فی جنازتا 
حف به کار إخوانه وأصحابه » حتى انتهوا إلى 
المدافن وهناك ووریت « رجانه » الثرى» ودعا 
ما رسول اله 9 أدعية مباركة وسال الله ) 


۷ س 


عا ما الغفرة و وخسن الفواب ٤‏ الرتجع لك 
يته : وقد فارق بضعة منه کات من أعز نسائه ٠‏ 
عنده ۰ ومن أحبهن | إليه « > وأكرمهن عنده . 


N 


N 


اذا الزواج من « ريجانةء. . 


٠‏ هذا ؤال يطرح تفه ويقتضي متا الاجابة. 
۰ الصريحة الواضحة ؛ لأن أَكَكَر روایات التاريخ 
| ترز على جمال « ريحانة » فکانه ( عليه السلام) 
افتتن ا وأحبها لذلك. ) ) 
وبعض الروايات التار ية بذ أن , : ريجانة ٠‏ 
کات زوْجَة ارجل من « بني قريظة » يداعى _ 
۰ الحكم من آشراف القوم وسنادتهم 3 > وکان 
J‏ الحكم ( وفيا ا خلصاً > فليا مات يوم معركة 
yJ‏ بني قريظة » حلفت « رمان » أذ لاتتزيج 


CMA 


بعده « وتبقن عل ذکری ی ازرم ال العزيز ¢ لوطا 
مره ادبا لال ا ) . 
ولقد کان رول الل 4 عا لأمكانة ) 
) ريحانة ) عند قومها « .بني النضير » وعالاً بمقام . 
زوجها ) الحكم ( ¢ وتحت شعار قاعدة ( إا یکرم . 
الكريم الکریم) إصطفاها ( عليه السلام) 
لنفسه»' ومن أولى من « محمد بن عبد الله ٠.»‏ 
با حفاظ على کرام لاس1۴۴ n‏ 
وأيضاً.. ۰ 
فن زواج ( عليه السلام) من « د سودة نتت ٤‏ 
) زمعه 0( - رصی. الل عنها وکانت کبیرة لسن 
١‏ »لیس فيها انی مسح من جال برد افتراء ١‏ 
المشتبهين وااخامزین ) 


وأيضاً.. 


0 عندما شعر ) عليه + السلا ( من « از ريجانة « e‏ 
بال الشديدة ¢ وقد أظهرّت ذلك ف فة امن ۱ 
فلتات اللسان طلقها. . 


م راجعها ولو کان یره من الاس تحمل 
متها کل ذلك دون فراق, اوطلاق, 


. ٤ 
۲ e 


ep 


وأخيراً. . 


تستال الله تعال ان يرضی عن ) ريجانة نت ٠‏ 
زید زوجة رسول اله cp‏ وأن بکافیها.. 
) عل إیانہا وإسلامها 1 واختیارها الله ورسوله 
وها لنب ودینه » وینزها فی جنات ,النعيم المكانة .. 
التي تستحقها إنه عل ما يشاء قدیر» فهونتم | 
الول ون ونعم م النصير . ا i‏ 


س 
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